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الفصل بين الحقّ والخير
هـذا هـو الـسبب الـذي يـدعـو إلـى
ــــــار الــتفـكــيــــــر في الأســــس اعــتــب
ــة للـنـمــوذج العلـمــانـيّ الفلــسفـيّ
ضــرورة لا مـحيـص عـنهــا اليــوم.
لقـــد انقــضــى أكـثــر مــن ثلاثـين
ـــى نــشــــر الفــيلــســـوف عـــامــــاً عل
Rawls الأمـيـــركـي جـــون رولـــز
لكتابه "نـظريّة في العدالة" الذي
حــاز ســـريعـــاً شهـــرة واسعــة: مــا
يـثـيــر الاهـتـمــام في مــؤلَّف رولــز،
ــــــى هــــــو قــبـل كـلّ شــيء عــــــزمٌ عـل
تحـــديـــد مـبـــادئ العـــدالـــة الـتـي
يـــنـــبـغـــي أن تــكــــــــــون قــــــــــاعــــــــــدة
لمجـتـمعــاتـنــا الـتعــدّديـّـة بـصــرف
النظر عن أيّ تصـوّر للخير. فإذا
كـان على التعدّديـّة أن تقُبل كأمر
مرتبط جوهرياًّ بحريةّ الضمير،
فالعـدالة، الـصالحـة للجميع، لا
يـسعهـا اتّبـاع تصـوّر خـاصّ: إذ إنّ
فــكـــــــرة الحـقّ هـــــــذه ســتـعــتــبـــــــر
بــالضــرورة عنـدئـذ شــرعيـّة لـدى
منــاصــريهــا، ولاشــرعيـّـة في نـظــر
الآخــرين الــذيـن لن يــستـطـيعــوا
"إسقــاطهــا" مـن رؤاهم الخــاصــة
ــالـنــسـبــة لـلحـيــاة الــصــالحــة، ب
وسـيعـيــشــونهــا كــشـيء مفــروض
عـليهـم من الخـارج- ضـمن وضع
تبـعيـّـة. هــذه النـظــريـّـة في فـصل
الحـقّ عــن الخــيـــــــر هــي في أصـل
تــصـــورّ رولـــز: فهـي الـتـي تــشـكّل
قـــــــاعـــــــدة فــكـــــــرتــيّ الـ "الـــــــوضـع
ـــــيّ" و"قـــــنــــــــــــــــاع الجــهــل"، الأصــل
الـرئيسـيّتين في كتـابه "نظـريّة في
الـعــــــدالــــــة". لـقــــــد أراد رولــــــز في
ــــروابــط مع ــــواقـع أن يجــــدد ال ال
ــــــسـفــي لـلـعـقــــــــد الــتــــــــراث الـفـل
الاجـتـمــاعـيّ، ذاك الـتــراث الــذي
كـــــــان قـــــــد هـُجـــــــر وعـلاه غــبـــــــار
الإهمال: فـالمبادئ الشـرعيّة التي
ـــــى أســــــاسهـــــا تــنــظــيــم يــتــمّ عل
مجـتمع وتحـديـد قـواعــد الخيـر
العــــامّ الــتــي يــنــبغــي أن تحـكــمه
ـــــى رضـــــى يجــب أن تعــتــمــــــد عل
laos)( وقبـول الـشـعب بـأجـمعه
لا فئــة مـنه. ولـكن كـيف الــسبـيل
إلــى إيجــاد هــذه المـبــادئ إذا كــان
لـدى كلّ فـرد - وهـذا أمـر مشـروع
- ميلٌ إلـى جــرّ النـار إلـى قـرصه
وإلــى تعــريف العــدالــة انــطلاقــاً
ــة الــشــاملــة مـن نـظــرته الخــاصّ
للخـيــر؟ مـن أجل الــوصــول إلــى
إجمـاع، ينبغي أن نتصـرف وكأنّنا
ـــا للحـيــاة نجهل مــا هــو تـصــوّرن
الصـالحــة. بعبـارة أخـرى، ينـبغي
ألاّ نكتـرث لذلك. لقـد تأثـّر رولز
آنـذاك بـنظـريـّات اللعبـة: فخلال
اللعـبــة، نـتـصــرف و"كــأنـّنــا" قــد
نـسينـا عنـاصـر مـعيّنـة في الحيـاة
ـــة"، نـتــصـــرف كــشـــركـــاء "الجـــديّ
وخصوم- بإيجاز، نلعب أدواراً قد
حـدّدتها القـواعد سلفـاً. يفترض
ــــى إتقــــان الـلعــب مقــــدرتـَـنـــــا عل
ــا نحـن الـبقــاء علــى مــســافــة ممّ
عليه، أي علـى مسـافة مـن القيم
والالتـزامــات التـي نحن "غـرقـى"
ـــتـهــــــــــا قـــبـل كـلّ شـــيء. إنّ في لجّ
game ــة الـلعـبــة مـــرجع نــظــريّ
  theoryإذن أقلُّ تفـاهــة بكـثيـر
مما يـبدو للـوهلة الأولـى: فنحن
نـدرك، في مستهلّ القـرن الحادي
والعـشــرين هـذا، كـم هي مـكلفـة،
ـــــــــة في مـــــصـــــطـلـحـــــــــات الحـــــــــريّ
ـــة وحقــوق الإنــســان، والـعلـمــانـيّ
أوهــامُ وخيــالاتُ الـتمــاهـي الكـليّ
للفــرد مع طــائفـته ومع إيمــانه؛
لقـد كان سـارتر يـسميّ ذلك "روح
الجـِـدّ". إنهّــا تلـك العقـليـّـة الـتي
تجعـل سخــريـــة سلـمــان رشــدي
ومــســافـتـه، ونقــده- بــاخـتــصــار
"لعـبـتـه"-  بغـيــضـــة لا تحـتــمل.
مـصدر آخـر لنظـريّة رولـز يشكّله
الإجــراء: فهـــذا المفهــوم الأخـيــر
ـــاً احـتـــرام يفـــرض علـيـنـــا ضـمـن
بعـض القــواعــد وأشكــال الإرغــام
في سـبـيل الــوصــول إلــى نـتـيجــة
)كــي نحــصـل علــيهـــا لا يمـكـنـنـــا
فـعل كلّ شـيء أو قــول كلّ شـيء -
ـــى ـــة، عل في الإجـــراءات الجـنـــائـيّ
سـبــيل المـثـــال، تحـمــي القـــواعـــد
ــــــــسـهـّل إحـقــــــــــاق المــــــــشـــبــــــــــوه وت
الحـقــيـقــــــــة(. يــــــشــكـّل الــــــــوضـع
الأصليّ لرولـز فرضيـّةً أو خيالاً-
"لعـبةً" إذا شئنـا، أو إجراءً مـتبنىّ
بحــريـّـة- نقــررّ بمــوجـبه ألاّ نـعبــأ
بتـصــوّرات الخيــر التـي تفـصـلنــا
عــن بعــضـنــا الــبعــض بــطـــريقــة
ــــا، ــــا تمــنعــن مـــشــــروعــــة، ولـكــنهّ
بـتعــددّيـتهــا ذاتهــا، من الــوصــول
إلى تصورّ مشترك للعدالة يكون
أكـثــر مـن تــســويــة، أي أكـثــر مـن
"حلف مقـدسّ" لتصورّات الخير.
إذا أردنـا أن تكـون مبـادئ العـدالـة
مـوضع قبول وموافقـة مبدئيّة لا
تـسـويــة من هـذا الـطـراز، يـتعـيّن
علـينـا، في هـذا الــوضع "الأصليّ"
ــــا )نقــطــــة الــبــــدء الــتــي اخــتــــرن
الانــطلاق مـنهـــا، "اللعـبــة" الـتـي
ــــــا أن نـلـعــبـهــــــا(، أن نـــضـع قــــــرّرن
تصـورّاتنـا للخيـر خلف قنـاع من
الجـهـل. بــــــــــدون الــــــــــدخــــــــــول في
ـــــة في تفـــــاصــيل كــتـــــاب "نــظـــــريّ
العدالـة" ذاك الذي أعاد رولز مذ
ذاك الــنـــظــــــرَ في الـعــــــديــــــد مــن
نقــاطه، يمكـننــا القــول إن فـصل
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ـــســتعــيــــر" مــنهــــا لـلخــيــــر كــي "ت
مصادر الولاء الخاصّة بها. ليس
ــالـتــأكـيــد اسـتـمــرار مـن الــوارد ب
ـــة" بـين الـــولاء ـــاويّ علاقـــة "طـــوب
الـــــــواجــب تجـــــــاه الجــمـــــــاعـــــــات
ـــــواجــبِ تجـــــاه المحـــــدودة وذاك ال
الجـماعـة العلمـانيـّة، التي تـتّسع
ـــى غــــرار حقـــوق ــــاً عل افـتـــراضـيّ
ـــة الإنــســـان، لـتــشــمل الإنــســـانـيّ
جـمعــاء. غيــر أنّ رولــز يــدرك، في
المـرحلة الـثانـية مـن بحثه، أنّه لا
يـكفي "اقـتطــاع" نظـريـّة العـدالـة
مـن تــصـــوّرات الخـيـــر لـتـــوطـيـــد
مجــتــمـع "علــمــــانــيّ". إنّ الــــولاء
الإجــرائـي واهٍ للغــايــة، وهــو يقــرّ
بهـذا. ولكـنّ الولاءات الـطوائفـيّة
تـنــــزع إلــــى الاسـتـقلال الــــذاتـيّ،
بــالإضــافــة إلــى أنهــا محـصــورة
غـالباً بفئـة معينة. فـالآلهة تغار.
يقترح رولـز إذن مفهوم "الإجماع
عن طــريق الـتقــاطع" للـتخلـّص
ممـّا يؤول بـه الأمر إلـى ما يـشبه
المــأزق. إنّ مبــادئ العــدالــة تحــدَّد
دوماً بمعـزل عن تصـوّرات الخير،
وإلاّ لـســادت الـتـبعـيـّـة والخـضــوع
لإرادة الغـيـــر. وعـنـــدمــــا يحـــدث
هـذا، فـالأفـراد مـدعـوون، إن جـاز
الــتعـبـيـــر، إلـــى "الـــرجـــوع" إلـــى
ــــة، بغُـيـــة ارتـبـــاطــــاتهـم الخـــاصّ
ـــى الـــوســــائل العـثـــور فــيهــــا  عل
ـزة التـي ستـضفي - إذا كـان المحفّـِ
ــــى ــــى مــــا يــــرام- عل كلّ شــيء عل
الـتــزامهـم تجــاه العــدالــة وعلــى
ولائهـم المواطني محتـوىً "قويّاً".
ومـــن المـفـــتـــــــــرض أن يـجـــــــــد كـلُّ
شخــص وســط طــــــائفــتـه دوافعَ
تتيـح له اعتنـاق مبـادئ العـدالـة.
هناك إذن إجماع بين الأفراد- ما
دامــــــــــوا يـعـــتـــنـقــــــــــون المـــبــــــــــادئ
ــــة" نفـــسهــــا-، ولـكــن "الـعلــمــــانــيّ
أسـبـــاب هـــذا الإجـمـــاع سـتـكـــون
بــالـضــرورة مـتنــوّعــة في مـجتـمع
ـــــــة تـعـــــــدّدي. ســـــــوف يــكـــــــون ثــمّ
"تـقاطعٌ" للالـتزامـات التـي سوف
تـلتـقي في تـبنـّي مبــادئ العــدالــة
ــــــزة ــــــاراً مــن أوضــــــاع مـحـفِّ اعــتــب
overl مختـلفة. تعود نـظريّة الـ
  lapping consensusهــــــذه،
في حقيقـة الأمر، إلى الطلب من
المــواطـنين الـعثــور في تقــاليــدهم
علـى وسائل ليبـراليّة سيـتمكنون
انــطلاقــاً مـنهــا مـن تـبـنـّي القـيـم
العلمـانيّة "بقـوةّ". سبق أن أشرت
إلــــى هــــذا بــشــكل ســــريع في مــــا
تَقــــدَّم: إنّ المـلحــــد مــــدعــــوٌّ إلــــى
تــأويل خـيــر مــا في تــراث الـفكــر
ــة من دون الله، الحــرّ والإنـســانــويّ
اسـتـنــاداً علــى سـبـيل المـثــال إلــى
التـســامـح المتـشـككّ لمــونتــاني، أو
إلـــــــى مـــــــرجـع آخـــــــر مــنـــــــاســب؛
والمــسـيحـيّ مــدعــوّ إلــى الــرجــوع
إلــى شمــوليـّة الـرسـالـة الإلـهيـّة،
إلى البرّ والإحسان، وإلى "أعطوا
مـا لقيصـر لقيصـر...". وبوسـعنا
ـــالــطــــريقــــة نفـــسهـــا ـــر ب أن نفـكّ
ـــــة للــيهــــودي والمـــسلــم ــــالــنـــســب ب
والــبــــــوذيّ... تحــمـل مــثـل هــــــذه
الـنــظـــريـــة في رأيـي الـكـثـيـــر مـن
الثــراء والكـثيــر مـن الإشكــال في
ــا لا آن، إذ يمكـنـنــا ملاحـظــة أنهّ
ـــة ـــاً إلـــى الـعلـمـــانـيّ تـنــظـــر قـَـبلْـيّ
كـمـفهــــوم "غــــربـيّ"، أو مــسـتـنــــد
حـتمـاً، وهـذا أنكـى، إلـى الـتقليـد
المــسيـحيّ. إنّ رهـان رولـز - الـذي
أفـسره مـن خلال منظـور لم يكن
ربـّمــا لـيقــرّ بــأنـه له- يقــوم علــى
الــرغبــة في إنتــاج هــذا الـتقــاطع
مع الاعـتــراف بــالخـطــر المــزدوج
الـكـــامـن في خــضــــوعٍ للــطــــوائف
ـــالـتـــالـي في إعـــادة اســتعـمـــار )وب
للــمجـــال العـــامّ( وفي علاقـــةٍ مع
العــدالــة لـن تكــون ســوى علاقــة
ــا "واهـيـــة" للغــايــة ــة لأنهّ نـظــريّ
ـــــة. إن رهـــــان تحـــــريـــــر وإجـــــرائــيّ
ــة هــو في لـبّ الـتقــالـيــد الــديـنـيّ
الـسجـال المعـاصـر بين مـا يـدعـوه
ــــتــــنـغــــتــــــــــــون صــــــــــــامــــــــــــويـل هــــن
"الحـضارات": فـإماّ أن تـتواجه في
معــارك ممـيتــة يــذيـقنــا الإرهــاب
الإسلامـي الـيــوم عـيـّنــة شــديــدة
المرارة منها، أو ستكون قادرة على
تخطّي "الحوار" التـقليديّ الذي
يــشـيـــد به عــدد مـن المــؤسـّـســات
ــــة "الحـــســنــــة الــنــــوايــــا" العــــالمــيّ
والمعـنيـّة نـوعـاً مـا، للـوصـول إلـى
بحث مـسـألـة تحـريــر التقــاليـد.
هل الإجماع عن طـريق التقاطع
أمـرٌ ممـكن؟ إنه يـرشـد في جـميع
الأحــوال إلــى واحــد مـن الـطــرق
الوحيـدة السـالكة والـواعدة )وإن
كـان طـريقـاً محفـوفـاً بـالمخـاطـر(
نحو علمـانيةّ في مستـوى رهانات
العصـر. فــالعلمـانيـّة لـن تجتـنب
الـــســيـــــر الـــشـــــاقّ بــين رمــضـــــاء
الـتــزامــات عـصـبـيــة ضـيّقــة ونــار

عدالة مواطنيّة مجردّة.
__________
)العلمانيـة( كتاب من تأليف غي
هــارشيــر وتــرجمــة  رشــا الـصبــاغ
وتــدقيق الــدكتــور جمــال شحيـّد
،مـــن مـــنــــــــشـــــــــــورات دار المـــــــــــدى
والمــؤســســة العــربـيــة للـتحــديـث
الـــــــــــفــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري
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ــــى إضعــــاف ســتعــمل حــتــمــــاً عل
الــدول، وهي الأمـكنــة الــوحيــدة،
حـتــى الــوقـت الحــاضــر، لإقــامــة
نظام ديمـوقراطيّ وإرساء احترام
شـامل وذي طـابع رسـميّ لحقـوق
الإنــســان ولـتــرسـيـخ العلـمــانـيـّـة،
ــــى الأقلّ. بمعـنـــاهـــا الـــواسـع عل
ــــالــطــبع، فــــرط اعـتــــداد ــــة، ب ثـمّ
ـــالقــوة   hubrisيقــود أوغــرور ب
الدولة، ولقد قادها بالأمس، إلى
ممــارســة أبــشع أشكــال التـطــرفّ
ــة، بل الــشـمــولـيـّـة؛ الــديكـتــاتــوريّ
ولـكـن يــبقـــى الــسلاح الـــوحـيـــد،
ــاربــر، المــمكــن إشهــاره في بــرأي ب
ـــــــة ــيّ ـــــشــمـــــــول وجـه الـــــــدولـــــــة ال
والــطـــوائف المـتــشــدّدة هــو دولــة
الحقـوق الـديمـوقــراطيـّة. نـدرك
إذن، بعـد اطلاعنـا علـى النـزعـات
العــالميـّة الـتي سـتصـوغ دون أدنـى
ــــــدايــــــة الـقــــــرن الحــــــادي شـكّ ب
والعــشــريـن، إلــى أيّ حــدّ كــانـت
نـظـريـّـة العـدالــة تعكـس هـاجـس
اللـيبــراليـّة الـسيــاسيـّة: وذلك في
ارتـيابهـا بالـطوائف وبـرغبـة تلك
الــطـــوائف الــدفـيـنــة في )إعــادة(
ـــز عـــامّ كـــانـت قـــد اســتعـمـــار حـيّ
فقــدتـه في سيــاق عمـليــة علـمنــةِ
ودنـيوةِ الدول والمجتـمعات. وعلى
ــة بحــاجــة إلــى هــذا فــالعلـمــانـيّ
وجـود "تصوّرات إجمالـيّة للخير"
يعتـنقهـا الأفـراد )بـل وخصـوصـاً
ـــــشــكـّل دولاً الــــطــــــــوائـف الــتــي ت
ــيهـــــا في ـــــرة كـــــذلــك(، وعل مـــصغّ
الــوقـت نفــسه الـبقــاء علــى حــذر
مـنها. إذ لا غنى لهـا عن وسائلها
المحفـّزة، ولكنّ قوة الـروابط التي
تـخـلـقـهــــــا قــــــد "تـُفــــــرغِ" الــــــولاء
الـواجب تجـاه الـدولـة من جـميع
المــــــواطــنــين. ولا يــتـعـلـّق الأمــــــر
ــة" بـين الأفــراد بـعلاقــة "عـمــوديّ
وتجــسـيــد مـبـــادئ العــدالــة مـن
وجهة النـظر المثالـيّة فحسب، بل
قـــــد يــتعـلّق الأمـــــر خــصـــــوصـــــاً
بعلاقة "أفقـيّة" بين مـواطنين. إذ
يُفترض بهؤلاء الأخيرين اعتبار
بعـضهـم الـبعـض- وهــذا تعــريف
المـــــــــواطـــنـــــــــة نـفـــــــسـه- أحـــــــــراراً
ومـتــســاويـن، في مــا يـتعـلّق علــى
ــــى تحــــديــــد الأقـلّ بقــــدرتهــم عل
قـــــواعـــــد الحــيـــــاة المــــشــتـــــركـــــة،
بـاخـتصـار تحـديــد نظـام الـدولـة
 .polisوالحـــــــــــــال أنـّـه إذا ذهــــب
ولاؤهــم الأســـــاســيّ لجــمـــــاعـــــات
ـــــة ذات الــتـــــزامـــــات أكــثـــــر خـــــاصّ
ــــاً، "تحفــيـــــزاً" لأنهــــا أكــثــــر قــــرب
ومباشرةً وأشد قابليةً للإحساس
ـــن والإدراك المـــبـــــــــــاشـــــــــــريـــن، فـل
ـــوا إلاّ بــشقّ الــنفــس مـن يـتـمـكـنّ
الإقـــــــــرار بمـــــــــا يــتـعـــــــــدىّ هـــــــــذه
ـــــــأنـهــم أحـــــــرار ــبـــــــاطـــــــات ب الارت
ومـتــســاوون وقــادرون علــى بـنــاء
عالـم غير محدد بـولاءات خاصّة
سـتفــرض بــالـضــرورة عن طــريق
القــوةّ علــى أولـئك الــذين قــد لا
يقـبلــون بهــا. لقــد تكلـّمت في مــا
سلف عـن "صدمة العلـمنة": هذا
الــتـعــبــيــــــر يـعــنــي الـــطـلــبَ مــن
الأفــراد، عنــدمــا يتــوجبّ عـليـهم
الاخــتــيــــــارُ بــين الــتــــــزامــــــاتـهــم
الـطــائـفيـّـة والعــدالــة المــواطـنيـّـة
ـــى ـــوا عل للــشعـب  laosأن يعــمل
تـغلـيـب الخـيــار الـثــانـي حـتـمــاً.
ولكـن، عـنــدمــا تكــون الـطــوائف،
ــــة الــتــي كــمــــا هــي حــــال المـــشــكل
تــشغلـنــا، مــرتكــزةً علــى اعـتقــاد
ديـنيّ قـويّ، فـإنّ خـضـوع شــريعـة
الله لقــانــون الـبــشــر يـبــدو، علــى
ـــة الأولــــى، محـــالاً ــــوهل الأقـلّ لل
وصــــــادمــــــاً. مـع ذلـك، فــــــالــــــذي
اكتـشفه رولـز بعـد كتـابه "نظـريّة
في العــدالــة" والانـتقــادات المبــررّة
ــــاً الــتــي تعـــــرّض لهــــا، أنّ جــــزئــيّ
العــدالــة بحــاجــة إلــى تـصــورّات
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أظنّ أنّ رولـز يــرسم لنـا في كتـابه
منظـوراً للخروج مـن "فخّ فيرّي/
بـويـسـّـون"، لا يخلــو مع ذلـك من
تــشـــابـه مع اقـتـــراحـــات بـيـنـيـــا-
ــز بـصــورة أكـثــر رويـث، الـتـي تــركّ
مـباشـرةً علـى الحالـة الفـرنسـيّة.

ولكن ما النهج الذي يتّبعه؟ 
الإجماع بالتقاطع

والعلمانيّة 
في كتـاب اللـيبـراليـّة الـسيـاسيـّة
والمقـــالات الـتــي تلـتـه، يقـتـــرح
رولــز بخـاصـّـة فكــرة "الإجمـاع
overlapping( "بــالتقـاطع
 .(consensusإنـّه يـعـــــــرفّ
ــة ــا "سـيــاسـيّ ــأنهّ نـظــريـّته ب
محـضــة"، أي أنهّــا، في رأيه،
ــبــــط بـقــــضـــــــايـــــــا ـــــــرت لا ت
ــــــة، أو ــــــة، أو ديــنــيّ أخلاقــيّ
ميتـافيـزيقيـّة سيـدعـوهـا
مذ ذاك تـصوّرات شـاملة
comprehensللـخيــر
ive conceptions
of the good.
يـشـددّ رولـز هنـا علـى
جـــــــــــانـــب مـخـــتـلـف
لـتــصـــورّات الخـيـــر:
إنـّهــــــــا في الــــــــوقــت
نــفــــــــــســه أكــــثــــــــــــــر
ـــة مـن خــصـــوصـيّ
تــصـــورّ العــدالــة
)المـفــــــــروض أنـّه
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــح
لــلــجــــــمــــــيــــع(،
وأشــدّ عــمقــاً،
وأكـــــــــثـــــــــــــــــــــــــــر
ــــــــة، شــمـــــولــيّ
وأقـــــــــــــــــــــــــــوى
"تحفــيـــــــزاً"
مــن حــيــث
ــهـــــــــــــــــــــــــا أنّ
ــــق ـــــتــعــلّ ت
بــالالتـزا
مــــــــــــــــات
الـوجود
يـّة والقيـم الأساسـيّة
لـلحــيــــاة، لا بـ "الـــشـــــأن العــــامّ"،
الأكثر بعداً وتجريداً )على الأقلّ
في المجـتمعـات المعـاصـرة، بخلاف
"الحــرارة" المـميـّـزة لـلمــواجهــة في
الـــديمـــوقـــراطـيـــة المـبـــاشـــرة في
الـيــونــان وفي "حــريـّـة الأقــدمـين"
التي عرفّها-وانتقدها- بنجامان
كـــونــسـتـــان(. إن كـــون تــصـــورّات
الخيــر خــاصـّـة يـعنـي فقـط أنّهــا
لـيــسـت مــشـتــركــة بـين الجـمـيع،
وأنـّه يـــــــــــــراد، في المجــــتــــمـعـــــــــــــات
المعــاصــرة، تـبـنـّي مـبــادئ عــدالــة
صـــالحـــة لـلجـمـيـع. لا تفـتـــرض
هـذه الحالـة مطلقـاً أنّ مثل تلك
التصورّات هي أقلّ "أهميّة". على
العكـس، فمـن قلبهـا، يقـول رولـز،
منـتهجــاً في ذلك- إلــى حــدّ مــا-
المنطق الـتطييفيّ، تبـزغ الحوافز
ــــــة. لقـــــد والالــتـــــزامــــــات القـــــويّ
ــــة ــــرئـيــسـيّ ــــة ال اسـتـنــــدت الحجّ
للـيبـرالـيّين )ورولـز هــو فيلـسـوف
اللـيبــراليـّة الـسيــاسيـّة بـامـتيـاز(
دومــاً إلــى الـتــأكـيــد علــى وجــوب
الحــذر من الـطــوائف، وبخــاصـّـة
ـــة مــنهـــا )ولـكـنّ الأديـــان الـــديـنـيّ
العلمانيّة الخاصة بالشيوعيّة أو
ـــــــــة لــيــــــســت أقـلَّ إثـــــــــارة بـــــــــالأمّ
لـلمـشــاكل(، لأنّهــا حــاولـت دائمــاً
ـــــسـحــب"، إن صـحّ الـقــــــــول، أن "ت
الــولاءَ الــواجـبَ نحــو دولــة الحقّ
ــاتّجــاه الـتــزامــات أكـثــر حــرارة ب
وأقلّ "ليبـراليّة" وتـسامحـاً بما لا
يقاس. وقد  كتب بـنجامين باربر
حـول هـذا المـوضـوع كتـابـاً هـامـّا3ً
ــن فــيـه أنـّه يـجـــــــري، في قـلــب ــيّ ب
العــالم المعـاصــر، تعـزيـزٌ مــرتبـطٌ
بالعولمـة للطوائف المتـشدّدة التي
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ال
حقيقــة أن نفهم مـا
جـاء في الطـبعة الأولـى للنظـريّة
الــرولــزيـّـة كــرجع صــدى- دون أن
ـــالـتـــأكـيـــد- يعـي المــــؤلف ذلـك ب
لـرسـالــة فيــرّي للمــدرّسين؟ كـان
وزيـــر الـتـعلـيـم الـــرسـمـيّ يـتـكلـّم
بتعــابيــر الحيـاد وعــدم التـدخل:
تخيّلـوا الآبـاء المـاثلـين في صفّكم
وتجنّبوا التطرقّ إلى أي موضوع
ــــون أنّه قــــد يــصــــدمهــم. تــتخــيلّ
تــظـــاهـــروا وكـــأنّه لـيــس لـــديـكـم
أفـكـــارٌ حـــول الـــديـن، ولا تــصـــوّرٌ
مـثــار جـــدال للـمعـنــى الـنهــائـيّ
ــــــاخــتـــصــــــار، ادّعــــــوا لـلـحــيــــــاة، ب
ــــــك ـــل ـــجـــــــــــمـــــــــــيـــع ت "الجـــهـــل" ب
الموضـوعات التي تفـرقّ المواطنين
بعمق. ألسنا هنـا، وقبل الرسالة،
أمــام النـظــريـّـة الــرولــزيـّـة لـقنــاع
ـــويــســـون الجـهل؟ وعـنـــدمـــا ردّ ب
ـــــى العـكـــس قـــــائلاً إنـّه يجــب عل
الاختيـار بين المـدرسـة الـعقلانيـّة
والمــدرســة الكـهنــوتيـّـة، وإنـّّه ليـس
هنـاك، في رأي هذا البروتستانتيّ
الـليبـراليّ وصــاحب الفكـر الحـرّ،
تــســويــةٌ بـين الاثـنـتـين أو مــوقفٌ
وســط، ألا نـــرى، لـيــس ربـّمـــا في
ـــــــويـــــســـــــون، ولــكــن في ـــــــوايـــــــا ب ن
ـــة لاقـتـــراح الـتـــأثـيـــرات المحـتــمل
مفسـّر بصـورة دغمـائيـّة، ألا نـرى
الخـطــر "الـتـطـيـيفـيّ" يلــوح؟ ألا
يـكــمــن الخــطـــــر هــنـــــا في حـــــزم
ــة في رزمــة واحـــدة مع الـعلـمــانـيّ
تقلـيــد خــاصّ يـُـزعـم أنّه شــامل،
ــــــــــة كــــــــــالإلحــــــــــاد والاشـــتــــــــــراكـــيّ
ــــالعـكــس، كـ ــــة، أو، ب والفــــوضــــويّ
"الحلـف المقــــــدسّ" للــمـــــذاهــب؟
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لتـحاشـي هيمـنة هـذا أو ذاك من
ــــــى تلـك الــــــولاءات "الحـــــــارةّ" عل
مجموع الشعب   laosالذي كان
رولــز، في العــام 1971، قــد قــررّ ألاّ
ــاً في تحــديــد يحــسـب له حــســاب
مـبــادئ العــدالــة الـتـي يـنـبغـي أن
ــتهـــــا ســـــائـــــر تجــمع تحــت مـــظلّ
المـــــواطــنــين. ولـكــن مـــــا هــي إذن
ــزة التـي سيــؤمن الــوســائل المحفِّ
الفـــرد انــطلاقـــاً مــنهـــا بمـبـــادئ
العــدالــة والتـضـحيــات الحتـميـّـة
التي تـنطـوي عليهـا؟ هنـا يُظهـِر
حـلُّ رولــــــز كـلَّ نـفـعـه وأهــمــيــتـه.
لـيــس مـن الــوارد بــالـنــسـبــة إلـيه
العــودة إلـــى دمج الحقّ والخـيــر،
لــــــســـبـــب واضـح وهـــــــــو أنّ الحـقّ
يـنــبغـي أن يـكـــون "واحـــداً" )هـــو
عـينه بـالنـسبــة للجمـيع(، بيـنمـا
ثمّة تصورّاتٌ "عدةٌّ" للخير في أي
مجـتـمع تعــدّديّ. ولكـن لا يمكـن
أن نكتفي كذلك بـالحجج المبيّنة
في كـتــاب نــظــريـــة العــدالــة، لأن
ـــةَ ذلـك سـيـثـيـــر عـنـــدئـــذ مــشـكل
الحـــافـــز والالـتـــزام. نجـــد هـنـــا
ثـانية، في هـذه المشكلة الفـلسفيّة
التـي لقي الـفيلـســوف الأميــركي
نفـــسه في مــــواجهــتهـــا، الـبــــديل
الهــداّم الــذي مــزّق لــردح طــويل
ــــصــــــــار الأخـلاق مــن الــــــــزمــن أن
العـلمــانيـّـة، ومــا زال يفعـل حتــى
الــيــــــوم. ألــيــــس مــن المــمـكــن في
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لــتــــصــــــــورّ خــــــــاصّ
لـلخـيـــر، ســـواء كـــان
ملمـوسـاً أم تـاريخيـّاً.
يــــــســتــنــــــــد رولــــــــز في
الأســاس علــى كــانـط:
الأمــر يـتعلقّ بـتحــديــد
مبـادئ عـدالـة أخـلاقيـّة
بـصورة رئـيسـيّة- "أخلاق
ـــم ـــــــــة"، في عـل ـــيّ ـــمـــــــــان عـل
مصـطلحــاتنـا الفـرنـسيّ-
ستـسمح لأفـراد يـختلفـون
في طــــــــــرائـق تـفــكـــيــــــــــرهـــم
بــالنــسبــة لـلمـعنــى الـنهــائي
للحيـاة )ولكثيـر من الأشـياء
ــــالــتجــمعّ ضــمــن الأخــــرى( ب
"طـائفـة من المـواطنـين". ولكن
ـــزة لا يمكـن كــسـب القــوّة المحفّ
أن يعــــوّض خـــســــارة الانــتــمــــاء
العـام، لا يعوّض، بوجـيز العبارة،
ــة. إنّه الـبــديل خــســارة العلـمــانـيّ
ــــز وسعـــى إلـــى الـــذي واجـهه رول
تجـــاوزه في مــــؤلّفــــاته الـتـــالـيـــة،
ومنها كتاب الليبراليّة السياسيّة
،Political Liberalism
الـصــادر في العــام 1993، وكــذلك
في العــــديــــد مــن الإيــضــــاحــــات
ـــــز إذن الـلاحقـــــة. لقـــــد فهــم رول
الــرســالــة التـطـييـفيـّـة، ولكـنّه ردّ
عليهـا بطـريـقته، محـافظـاً علـى
ــة أهــمّ مكـتــسـبــات كـتــابه نـظــريّ
العــدالــة. وقــد حــاول أن يقـبـض
علــى نــاصـيــة مــشـكلــة الحــافــز
ــين، تـلــك والالــتـــــــزام المـــــــواطــنــيّ
ــــة الــتــي كــــانــت في صلــب المـــشــكل
الدحض التـطييفيّ-الجمهوريّ.
كــانـت نـظــريـّـة رولــز في العــدالــة
تسبح إن جـاز القول في الفـضاء:
ــــســيــت" الالــتــــــزامــــــات مــــــا أن "نُ
والـولاءات المـرتـبطـة بـالـتصـوّرات
ــــة لـلخــيــــر، حــتــــى قـَـبلِ الخــــاصّ
الأفــــــــراد، المــتــمــتـّعــــــــون بـحــــــسّ
العـدالــة، المبـادئ "الـعلمــانيـّة" في
تنظـيم المجتمع وقـرّروا التـمسكّ
بهــا لأنّهـم كــانــوا ملـتــزمـين بهــا
مــســبقـــاً. الـــولاء هـنـــا مــتعـلقّ بـ
ـــد" "قـــواعـــد الـلعـبـــة" و بـ "الـتـعهّ
بعدم تـغييرهـا خلال الشوط، إذا
لاحــظـنـــا أنّ الـنـتـــائـج لا تخـــدم
ــــا. لـكــنّ هــــذا الــــولاء مــصــــالحــن
الإجـــــــرائــيّ مـفـــصـــــــولٌ إن جـــــــاز
الـتعـبيــر عـن الالتــزامــات الأشــدّ
"حـــــــــرارة"، وذلــك بـــــــــالـــــضـــبـــــط

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الحقّ عن الخير الذي يشكّل فيه
المحـــور هـــو الـنــظـيـــر الـفلــسفـيّ
للعلمـانيّة. باسـتطاعتنـا بالطبع
أن نـــــــــــرى فـــيـه أســـــــــــاسَ فــــــصـل
الكـنيسـة عن الـدولة- بـاختـصار،
ـــــــســـيّ" ـــــصـــــــــورٍّ "فـــــــــرن أســـــــــاسَ ت
ـــة-، ولكـن و"أمـيــركـيّ" لـلعلـمــانـيّ
لـيس مـن الضـروريّ الـذهـاب إلـى
هذا المـدى: فدولـة تحدّد مبـادئها
ـــــة في العــمل وطــــــريقــــــة معــــــامل
مــواطـنـيهــا )أي العــدالــة( بــدون
الـرجوع إلى تصورّ دينيّ أو روحيّ
خـــاصّ أو ذي امـتـيـــاز قـــد تـكـــون
وافيـة بـالمـطلـوب تمـامــاً. بتعـبيـر
آخــر، إنّ فــصل الحقّ عـن الخـيــر
يــشـكلّ بــصـــورة لا تقــبل الجـــدل
شرطاً ضرورياًّ للعلمانيّة بالمعنى
الــواسع للـكلمـة )وهـو بــالتــأكيـد
يحظـى بنفس التوافق مع تصوّر
أكثر صـرامة في فصـل الدولة عن
الـكنـائـس، ولـكنه لا يــستــوجبه(.
هل يُعـتـبــر هــذا الــشــرط لــذلك
ــضح أن لا، وأن هـــذا كـــافـيـــا؟ً يـتّ
"الــنـقـــص" يـــــشـكـّل واحــــــداً مــن
ــة للـتعــديلات الــدوافع الأســاسـيّ
الهـامّة الـتي أُدخلت علـى نظـريةّ
ــــــى مــــــدى الــــســنــــــوات رولــــــز عـل
الثلاثـين الأخيـرة هــذه. إنّ فصل
ــن الحـقّ عــن الخــيــــــــر مــتــــضــمَّ
صـراحــةً في مصـطلحـات سلـبيـّة:
فقـنـــاع الجـهل يــشـكلّ اســتعـــارة
تجـعل فـكـــــرة "لا يـكــتـــــرث لـ...."
ملــمــــوســـــةً، تلــك الفـكــــرة الــتــي
تعتبـر جـوهـريـّة للغـايـة بـالنـسبـة
لمفهــوم حيـاد الـدولـة والخـدمـات
ــــى المجــتــمع، ـــــة )بل وحــتّ العــــامّ
بحسب أشكـال تقدّم الكـفاح ضدّ
الـتمـييــز(. ولـكن هــذا الفـصل لا
يقــول شـيئــاً بـشــأن ربــاط الــولاء
ــزِم "القــويّ" الــذي يـنــبغــي أن يُل
المواطـنين بتلـك الدولـة العـادلة.
ـــــوا لا يـــســتــطــيعـــــون أن إذا كـــــان
يقيموا وزناً لـتصورّاتهم الخاصّة
للخيـر في تحـديـد العـدالــة، فمن
أيــن ســيـــــســتــمــــــدوّن الأســبــــــاب
ــــزة لالـتــــزامهـم المــــواطـنـيّ المحفّ
و"الجــمـهـــــــــوريّ"؟ حـــــــــول هـــــــــذه
النقـطــة بخـاصـّة قــام الفلاسفـة
ـــون ـــون والجــمهـــوريّ الـتــطـيــيفـيّ
بمعــارضـــة مقــاربــة رولـــز. فقــد
،Sandel اقتـرح مــايكل سـانـدل
ـــــــــى ســبــيـل المــثـــــــــال، فــكـــــــــرة عـل
"جمهوريةّ الخير العامّ" كردّ على
فكــرة "الجـمهــوريـّـة الإجــرائيـّـة".
وتشـير المـصطلحـات بوضـوح إلى
البــديل: سـواء أكـان دولــة تتـولـّد
مبـادئهـا بمقـتضـى إجـراء كـذاك
المـتعلّق بـالـوضع الأصلـي وبقنـاع
الجهل، أم دولــة تسـتمـدّ مبـادئهـا
مـن رجــوع المــواطـنـين إلــى خـيــر
عــام يــشـكّل نــوعــاً مـن "تــنقـيــةِ"
ــة للخـيــر. إن الـتـصــورّات الفــرديّ
الـعلاقــــــة بــين الخــيـــــــر الفــــــرديّ
والخــيـــــــر الـعـــــــامّ  مــنـــــــوطـــــــة في
الحقيقــة، في نظـر الـتطـييفـييّن،
ــــة: فهـم ـــالــتقـــالـيـــد الجـمـــاعـيّ ب
ــة - وديَـْن- يــشـــددّون علــى تــبعـيّ
ــالـنــسـبــة ــة ب الـتـصــورّات الفــرديّ
للمـوارد الثقـافيـّة المشـتركـة التي
تُعرَّف بـالضرورة تـبعاً لهـا. ندرك
إذن كيف يمكـن للـ "الخيـر العـامّ"
في رأي الــتــطــيــيفــيـّـين أن يـكــــون
محــطّ الـتـــزامٍ مـــواطـنـيّ قـــويّ،
ضـمـن إطــار قـيــمٍ وولاءاتٍ يكــوّن
بُعــــدهـــــا الملــمــــوس والــتـــــاريخــيّ
جوهـرهَا نفـسه. ولكن مـا نربحه
في مصـطلحـات الـولاء والأخلاق
والالــتــــــــزام، قــــــــد نـخــــــســــــــره في
مصـطلحـات الـعلمــانيـّـة: فمـزيـّة
الإجـراء الرولزي، تتمثلّ في كونه
ــة، لا يـنـبــذ أســس دولــة مــواطـنـيّ
تحـدَّد مبـادئ العـدالـة فيهـا وفقـاً
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ما العلمانية؟ أول ما يتبادر الى الذهن انها فصل الدين عن الدولة، وثمة من يعرّفها
بالإلحاد، أو اللادين. وفي المنطقة العربية الاسلامية تسود الشائعات حولها، فهي

مشروع ماسوني استعماري ومؤامرة ضد الدين ، لكن العلمانية بالمعنى الواسع للكلمة
تعني ان الدولة لا تمنح امتيازاً لأية ملة من الملل، وهي تكفل حرية التعبير لهذه الملل، كما ان

الدولة العلمانية لا تعرض على مواطنيها اية وجهة نظر خاصة بها.
بهذا المعنى تعنى العلمانية بحرية الضمير وليس بتقييده أو فرض وجهة نظر واحدة على

الشعب، سواء كانت ديناً أو مبدأ أو عقيدة سياسية.هذا الكتاب الذي تقدمه )المدى( باسم
)العلمانية(  يبسط الحقيقة بشأن العلمانية ويذكرنا بوجود علمانيات وليس علمانية واحدة، ولا

يعدو النموذج الفرنسي منها غير تجربة ارتبطت بملامسة التاريخ الفرنسي نفسه، كما ان
المؤلف )غي هارشير( يعدّ الدولة السوفيتية السابقة إنها غير علمانية لانها تفرض عقيدة
سياسية واحدة على السكان ، بهذا المعنى فالكتاب يضعنا امام امكانية البحث عن نموذجنا

الخاص للعلمانية .

تُـعنى العلـمانية بحـرية الـضمير وتكفل حـرية التعـبير لجميع  الملل
الجزء الاخيرالترجمـة الكـاملــة لكتـاب )العلـمانيـة (

العدد )526(الثلاثاء)1( تشرين ثاني2005

NO (526) Tus. (1)November


